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  ،الدكتور ستيفن د .ماثيوسون 
  ،الوعظ بروايات العهد القديم

  الجلسة السادسة :أربعة أسئلة للانتقال من
 التفسي   إلى بناء الخطبة

 

ي ات حولي الوعظي بقصص العهد القديم .هذه ه   هذا الدكتوري ستيفني د .ماثيوسون ضمن سلسلة محاضر
ي إلي بناء الخطبةي   .الجلسة السادسة، وتتناول أربعة أسئلة للانتقال مني التفسي 

 
كمي للنص،ي أيي دراستكم له،ي إل ي هذهي الجلسة،ي سأتحدثي عن أربعةي أسئلة ستساعدكمي على الانتقال من تفسي   

 فر
 .بناء الخطبة وتنسيقهاي

 

ي  
ي الهواءي الطلق"،ي يصف جوني كراكاور شعورهي عند وصوله إلي قمة جبل إيفرست، أعلى قمة فر  

ي كتابهي "فر  
 فر

ي موجةي من البهجةي العارمةي ض أني يُثي 
 العالمي بارتفاع 29,038 قدمًا .يقولي إن الوصول إلي قمة إيفرست يُفير

ا تمنيته منذ الصغر، لكني القمة لم تكن سوىي
ً
ي النهاية،ي كنت قد حققت هدف  

 رغم الصعاب الجمة .ففر
 .منتصفي الطريق

 

ي الذيي ولي الطويل والخطي  ر ي بها تجاه التهنئة الذاتيةي تلاشتي أمام الخوف الشديدي من الير
ُ
 أي رغبة ي ربما شعرت

ري ي يتسلق قمة إيفرستي مرتي  ي الواقع أول أمريك   
زي متسلق جبال آخر معروف، وهوي فر ي .ديفيدي بريشي   

 .ينتظرنر

 

ري :يقول إن الوصولي إل القمة هوي الجزء السهل  .وهو يوافق على ذلك .ويقدمي هذه النصيحة للمتسلقي 

 

ي بروايات العهدي القديم .إنه أشبه برحلة ولي مني القمة .وأعتقد أن هذا هوي حال التبشي  ر  الجزء الأصعب هوي الير
 .استكشافية إلي قمة إيفرست

 

ا، تهانينا، هذا إنجاز عظيم،ي لقد اكتشفتي الرسالة اللاهوتية للرواية
ً
،ي حسن  .بمجرد وصولك إل ذروةي التفسي 

 لكن بصراحة، هذا هو الجزء السهل .الجزء الأصعبي هو العودةي إل صلب الموضوع لتقديم الرسالة إلي
خاطبهم

ُ
 .الجماعة، إلي الكنيسة، إلي الناس الذين ت

 

ي واستعدادك ح أن تكون نقطة البدايةي المثالية،ي بعد إتمام عملك التفسي   هذا هو الجزء الأصعب .لذا أقير
يي لفكرتكي الرئيسية من خلال طرح أربعةي أسئلة ي التفسي  ي تحليلي التعبي   لنقل ما تعلمته إل جمهورك،ي ه 

 والإجابة عليها .السؤالي الأول هو :كيفي ترتبط هذهي الرسالةي اللاهوتية بقصة الكتابي المقدس؟ مرةي أخرى، كلي
ي تتمحور  

ي إل قصة أوسع،ي إل ماي نسميه القصةي الجامعة التر ي بهاي تنتم  ي نبش   
 قصة من قصص العهد القديم التر

 .حولي يسوع المسيحي

 

ي .رايت أني العهدي القديمي قصة تبحث عن خاتمة، وكما لاحظ، يجبي أن تتضمن هذهي الخاتمةي  
 لاحظ إن .نر

 تحريري إسرائيل وفداءها بالكامل، وأني تتوافق معي بقيةي قصة العهد القديم وتنبثق منها .وبالطبع، هذا ما يفعله
اي
ً
ري فعله أيض  .العهد الجديدي .وأعتقدي أن هذا ما يجبي علىي الوعاظ المسيحيي 

 

ي بتتبعي مسار قصةي الكتاب المقدس من خلالي رصد تطوري ،ي الذيي يُعتر  وهذا يقودناي إل عالم اللاهوت الكتان  
 ،المواضيعي الرئيسية،ي كالعهد والفداء، أوي الهيكل، أي حضور الله، وصورةي الله،ي ومدينةي الله، وملكوت الله

ي  
ي موضوع واحد،ي لكنتر  

ي فر ال جوهري العهدي القديم أوي مبدأه التنظيم  ر ا من جدوىي اخير
ً
ي متأكد

ُ
ي .لست هاي الكثي   وغي 

ي هو :أقولي إن الكتاب المقدس اح  ي جملة واحدة، واقير  
 أعتقدي أنه من الممكني تلخيصي قصة الكتاب المقدسي فر
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ي جنة عدني حيث يسكن اللهي مع  
ي فر  هو قصة اللهي وهوي يُعيدي إحياءي نعمة حضوره .فالكتاب المقدس يبدأي وينته 

 .شعبه

 

ي  
ي سفري الرؤيا 21 و22 .وفر  

ي سفر التكويني 1 و2 إل مدينةي مكتملة فر  
 ينتقل الأمر مني موقعي بناء محتملي فر

ي الواقع، كانت جنة عدني أشبهي بالهيكلي الأول  
ي معابدي مختلفة .فر  

 .غضوني ذلك، يسكن اللهي معي شعبه فر

 

 كان ذلكي المكاني الذي سكن فيه الله مع شعبه .ثمي كان هناك خيمةي الاجتماع، ثم الهيكل نفسه الذي بناهي
،ي ستجد أنها تحوي صورًا ورسومًاي فنيةي تعكسي إل حدي ماي الظروف  

 سليمان .وبالطبع،ي إذا درستي هذه المبانر
ي جنةي عدني  

ي كانتي سائدةي فر  
 .التر

 

 إذن، كان لديكم خيمة الاجتماع، الهيكل، ثم كاني لديكمي يسوع، عمانوئيل،ي الله معنا،ي الذيي وصفي نفسهي بأنهي
ي أيي من هذا أن قصةي  

ي .الآن،ي لا ينفر
ً
ي أيضا

ا
ي أصبحت هيكل  

ي النهاية الكنيسة،ي التر  
ي إنجيل يوحنا 2 .ثم فر  

 هيكل فر
ا، لقدي تعلمت دائمًاي أن الكتاب المقدس

ً
ري :حسن ضي بعض الناسي قائلي  ي قصةي فداء .لقدي اعير  الكتبي المقدسةي ه 

 .هو قصة فداء

 

ا،ي الخلاص مني الخطيئة،ي من العبودية .ولكن
ً
ي الخلاصي من ماذا؟ي حسن  

 أقول، بكل تأكيد .لكنناي غالبًا ما نفكري فر
ة اللهي ي حصرر  

فتدى؟ي إنه العودة إل الحياةي فر
ُ
 .إل ماذا ن

 

 ،وبطل هذهي القصة، بالطبع،ي هو مني أنجز هذا من أجلنا،ي يسوع المسيح،ي حمل اللهي الذي افتدانا بدمهي .الآن
ي بها؟ كيفي نربطهاي بالقصة الأوسع للكتابي مي التبشي  ر

ي نعير  
ي درسناهاي والتر  

ري الروايةي التر رسّخ الصلة بي 
ُ
 كيفي ن

ري بأنهم لا يستطيعوني الاستجابة للرسالةي النبوية أوي ي المستمعي  ، على الوعاظي تذكي 
ا
ا، أولً

ً
 المقدس؟ حسن

ري فهمي أيي خطوطي استمرارية أوي ي للروايةي إلا بنعمة يسوع المسيح وإنجيله .ثانيًا،ي علىي المستمعي   
 المغزى الأخلافر

ري الرسالة اللاهوتيةي لرواية العهدي القديم والعهد الجديد  .انقطاع بي 

 

ا من سفر القضاة أوي سفر أخبار الأيام دون أني نناقش كيفي تتشكلي
ً
ي أو سرد

ا
ي رسالة ، كيفي لنا أني ننش   

 أعتر
ي  
ي المسيح؟ي لذا، لاي بدي لنا مني التطرقي إل هذه المسائل .بل قدي نجد فر  

 رسالتهي اللاهوتية مني خلال تحققها فر
ي ا كيف يُشي 

ً
ا، نلاحظ أيض

ً
ي يسوع المسيح .وأحيان  

ي تبلغي ذروتها فر  
 الشد بعض المواضيعي الكتابية الرئيسية التر

 .النصي إل المسيح أوي يستبقه

 

ي  
ي بعض المواضعي التر  

ر
ي طبيعية ف ي كل مرةي .لكني بصراحة، يبدوي هذا أكي   

ر
 لا أعتقدي أننا بحاجةي إل فعلي ذلك ف

 نجدي فيها شخصيات مثل داود، الذي نعرف من العهدي الجديدي أن يسوع هوي ابني داود .لذا، مني الأسهل
ي بشخصيات أخرى

ا
 .الانتقال مني داودي إل يسوع مقارنة

 

ي أنه الملك المحاربي الأعظمي  
ي كيف استبق داود يسوع،ي أعتر  

ي سفر صموئيلي الأولي 17، عندماي تفكري فر  
 لذا،ي فر

ي سفري الرؤياي 19 وماي يليهي  
، كما هو مذكور فر  ،الذي هزمي الوحش وملوك الأرض الذيني حاولوا معارضة اللهي الح 

اي الإشارةي إل أن يسوع هوي أبيجايلي الحقيقية والأفضلي عند
ً
 تمامًا كماي فعلي جليات .قدي يكون مني المناسب أيض

ي سفري الملوكي الأول 22  
ي والأفضل عند الوعظي فر  

ي سفر صموئيلي الأول 25، أو ربماي يوشياي الحقيفر  
 الوعظي فر

ي كل مرةي أعظي فيها  
 .و23 .الآن،ي أناي لا أفعلي ذلك فر

 

ري عني أن يسوع هو الشخصية الحقيقيةي والأفضل،ي فقد لا يكون هذا  أعتقدي أنه إذاي انشغلنا بكل موعظة، باحثي 
 هو النهجي الأمثلي دائمًا .لا نريدي فرض هذا التصنيف الرمزي على الرسالة اللاهوتيةي للنص،ي مع أني هذا ما نسعي

 .إليه
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ية، هوي الإجابة ية،ي أيي خلاصة دراستنا التفسي  ي تحليل الفكرةي التفسي   
ي الذيي يُستخدمي فر  

اي .السؤال الثانر
ً
 حسن

في هادوني روبنسون،ي أحد رواد الوعظي
ّ
حه؟ي ."وقد أل ي سر   

 على السؤال" :ماي الذي يحتاجي المستمعوني متر
ري ح فيهي مدى فعاليتهي على مر السني  ي"،ي الذي صدرت طبعته الرابعة،ي ويش  ي،ي كتاب "الوعظ الكتان    .التفسي 

ري اللذيني سأطرحهماي كأسئلة وظيفية أوي تطويريةي يحتاج الوعاظ إل ري التاليي   ويحدد هذا السؤال والسؤالي 
 .طرحها

 

ي سيقولي  وأجد أنه من المفيدي بشكل خاص أن أسألهم عن جمهوريي .ستساعدنا هذهي الأسئلة على معرفة متر
ح،ي أو ربماي إل تأكيد، أوي ربما إلي تطبيق .لذا،ي فإن هذه الأسئلة  جمهورنا" :لا أفهمي هذا"،ي ويحتاجون إلي سر 

 .تتعلق بفهمنا،ي ومعتقداتنا،ي وسلوكنا

 

حه؟ي أيني ي .ماي الذي يحتاجي المستمعون إل سر  ي الحقيقة سؤالي توضيح   
 إذن، نبدأي بهذا السؤال الأولي .إنه فر

ي لهذهي الأسئلة  
 .سيقولون" :لاي أفهم هذا"؟ بالمناسبة، هناكي ترتيبي منطفر

 

ي ح، فإنناي نجيبي علىي السؤال :ماي معتر ح والإثباتي والتطبيق .عندما نش  ورةي الش   يتحدث روبنسون عن ضر
ي على فهمهي  

 .هذا؟ أنا لاي أفهم هذا .ساعدنر

 

ي بذلكي .أسمع ما تقولي ا مني اقتناع 
ً
ي متأكد

ُ
 ،عندما ننتقلي إل سؤالي الإثبات أو التحقق، يقولي المستمعون :لست

ي سؤالي التطبيق :كيفي يرتبطي  
ا؟ ثم،ي بالطبع،ي يأنر

ً
ا من إمكانية تصديقهي .هلي هذا صحيحي حق

ً
ي متأكد

ُ
ي لست  

 لكنتر
ي لهذهي الأسئلة  

؟ي ماي الفرق الذيي يُحدثه؟ي وهناك ترتيب منطفر  
 .هذا بحيانر

 

ي  
ا فر
ً
ورةي أن نتبع ترتيبًا محدد ي بالصرر  

 لا يمكنكي تطبيقي ما لاي تقبله، ولا يمكنكي قبولي ماي لا تفهمه .وهذا لا يعتر
ي طبيعة هذهي الأسئلة فحسب  .موعظتنا، إنما ه 

 

ي إحدىي روايات العهد القديم، إذاي كنا نتناول، على سبيل  
ي فر  لذا،ي فيماي يخصّي سؤال التوضيح، عندي التفكي 

،ي وراعوث، وبوعزي .وقدي ناقشنا ي أسماء مثلي أليمالك، ونعم   
حي معانر  المثال، سفر راعوث،ي فقد تحتاج إل سر 

ح الدلالات اللاهوتيةي لمغادرة أرضي إسرائيل إلي موآب ا إلي سر 
ً
ي جلسة سابقة .وقد تحتاجي أيض  

 .هذه الأسماء فر

 

ري غادر إسرائيل إل موآب"،ي فقد تسمع بعض ،ي أعرضي عني الله ملكه حي  ي" :أليمالك، اللهي ملك 
 
 إذا قلت

ي مني مدينةي نيويورك إل برمنغهام ا،ي لا أفهم هذا .ما الخطأ فيه؟ إنه أشبه بانتقال 
ً
ري يقولون" :حسن  ،المستمعي 

ي إسرائيلي .فليس من السهل  
ر
ي لا ذرية لها ف  

حي معاناة الأرملة التر ي ذلك؟ي "قد تضطري إل سر   
ر
 ألاباما .ماي الخطأي ف

 .على أيي امرأة اليومي أن تكون أرملة

 

ي إسرائيل، مني  
ر
ة من حياتها .لكن،ي يا للعجب، ف يني سنةي الأخي  ي العش   

ر
ي ترملتي ف  

ي التر  
 أعرف ذلك .أتذكر والدنر

ي
ً
ي تماما

ً
 .الناحية القانونية،ي كان الوضعي مختلفا

 

ي من قمح على أطراف يّ القرابة، وربما عادة السماح للفقراء بالتقاطي ما تبفر ح مفهوم ول   قد تحتاج إلي سر 
ي خطبتك .ربما ي أن عليكي تخصيص خمس دقائق لكلي هذهي الأمور، وإلا ستنته   

 الحقل .بالمناسبة،ي هذا لاي يعتر
ري ي جملةي أو جملتي   

 .يمكنك الإجابةي على بعضها فر

 

ي
 
ي"؟ أوي إذا تحدثت  

ر
ي "الحب الوف  قد يحتاج البعضي إل مزيدي مني الوقت .ربما يتساءل مستمعوك :ماذا عني تعبي 

ي عظتك، فقدي تحتاجي  
ر
ي النص الذي تستخدمهي ف  

ر
 عن الحبي الثابت، أوي اللطف المحب، مهما كانتي ترجمتهي ف
ي بوعزي ح مغزى كشفي روث لقدم  ح ذلك .وربما سر   .إل سر 
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ي مني التساؤلات حولي ذلك .ثم، لماذا جلسي بوعز عند بوابةي المدينة؟ وماذا كان يفعلي الشيوخ  وهناك الكثي 
ي القراء ح لناي ذلك، لأنهي على ما يبدو، حتر ي الكاتب يش   هناك؟ي وماذاي عني مراسم خلع النعال؟ي بالمناسبة، حتر
 الأوائل لمي يكونوا على درايةي به .لذا علينا دائمًاي أن نفكر،ي ونحن ننظري إل هذهي الروايات،ي ما الذي نحتاجي إل

ء  
ح كلي ش  حه؟ي ومرة أخرى،ي لا يمكنناي سر   .سر 

 

ري عليكي تقديمي بعض التوضيحات ي قدمتها لك للتو، فسيتعي   
 وإذا كانت لديك قائمةي أطول،ي مثلي تلكي التر

اض بأن ي فيه مني جهةي أخرى،ي والافير حي من جهة، والتقصي  ي الش   
اي لتجنب الإفراطي فر

ً
ي حق

 
 الشيعة .وهذا مفيد

ي من الأحياني ي كثي   
ي تدور فيها هذهي القصص،ي لأن هذا ليسي هوي الحالي فر  

 .الناس على دراية ي كافية ي بالثقافة التر
يةي هو سؤال التحقق، أو سؤال الإثبات ي تحليلي الفكرةي التفسي   

ا،ي السؤال الثالثي الذي يجب استخدامه فر
ً
 .حسن

 

ي هناي علىي المصداقية .كاني هادوني ر كي 
يّ :لا أتفقي معي هذا؟ي مرة أخرى،ي ينصب الير  والسؤال هو :أين يقول مستمع 

ي إس لويس"،ي لأنهي كان بارعًاي فيه .أما اليوم، فأميل إلي  روبنسون يُطلق على هذا السؤال اسم "سؤال ش 
اضات الناس والرد عليها ي توقعي اعير  

 .تسميته "سؤالي تيم كيلر"،ي لأن الراحل تيمي كيلري كان بارعًا فر

 

 لذا،ي علينا أني نفعل ذلك أثناءي وعظناي بهذهي المقاطع .فكل من يأخذي الكتاب المقدس على محملي الجدي قد يجدي
ي هذا الأمري مؤخرًا  

ي فهم مزاعمه، ولذا عليناي أن نتأكدي من أننا نتوقعي هذه التساؤلات .وقد فكرت فر  
 صعوبة فر

ي  .عندما وعظت بسفر أستي 

 

ي أنها قصة متكاملة .ولاي تصل إلي  
تهي تكمن فر ر ي لها خطبةي كاملة .قدي يكوني ذلكي تحديًا، لكن مي 

ُ
 نعم،ي لقد خصصت

اب من النهاية  .خاتمة إلا عندي الاقير

 

ي عندما لاي تستطيع ي أنهي حتر ، وأعلمي أن آخريني قد راودتهمي فكرة مشابهة، ه  ي الرئيسية لكتاب أستي   
 كانت فكرنر

ك .قد يتساءل البعض عندي سماع هذا الكلام" :هلي هذا  رؤية اللهي أو سماعه، فإنه لاي يزال يُسيطري علىي مصي 
اض موجودةي ي الواقع،ي الإجابات على هذا الاعير  

ي لذلكي ."لكن فر  
اي من إمكانيةي تصديفر

ً
ي متأكد

ُ
ا؟ لست

ً
 صحيحي حق

ي النص نفسه  
 .فر

 

ظهر مني خلالي قصة
ُ
ي النصي .يمكنكي أن ت  

ي فر
 
ي مضطرًا لاختلاق الأموري من مصادر أخرى،ي فالأمري واضح

 
 لست

ي وشعبهاي ي أحاطت بأستي   
ي كيف تغلب اللهي علىي الظروف الروحية السيئةي التر  .أستي 

 

ي القرعة ظهر كيف يتغلبي على الأشخاص ذويي النفوذ،ي وكيف يتغلبي علىي تقلباتي الحياةي .حتر
ُ
 يمكنك أني ت

 .حددتي موعد تنفيذ الحكم على الشعب اليهودي،ي ومنحتهم الوقت للاستعداد والدفاع عن أنفسهم

 

ي فيهاي الظروف .ويفعلي ذلك بطرق لن تدركها إلا ي لا تتغي   
ظهر كيف يتغلبي الله علىي الأوقات التر

ُ
 يمكنك أني ت

ي ي سفري أستي   
 .إذا دققت النظر .هذا ماي يحدث فر

 

يةي هو سؤال التطبيقي .والسؤال هو :كيف يريد ي تحليل الفكرةي التفسي   
ي الذي يُستخدم فر ا،ي السؤال الأخي 

ً
 حسن

ي أن أستجيب لهذهي الرسالة اللاهوتية؟ يستمدي هذا السؤال إلهامهي من رسالةي تيموثاوس الثانيةي 3 :16  
 الله متر

ي ،ي لك  ي تقولي إن كل الكتاب موح به مني الله،ي ونافع للتعليم والتوبيخي والتقويم والتدريب على الي   
 و17، التر

ي هادون روبنسوني ري لكلي عمل صالح .لكن التحدي،ي كماي كان معلم  ، متأهبي  ر  يكوني رجلي الله أوي امرأة اللهي كاملي 
ي الكتاب المقدس ي تفسي   

ر
ي ف بش 

ُ
ي مما ت ي التطبيق أكي   

ر
ي ف بش 

ُ
 .يقولي مازحًا،ي هو أني البدع ت

 

ي
ً
ي وعظا

ُ
ي :ربماي يُبالغ .لكن كلما ازددت ي نفس   

ي وقلتي فر
ا
ي قليل

ُ
ي سمعت فيها ذلك، ضحكت  

ي المرة الأولي التر  
 فر

ي نواجهها عندي تطبيقي أدبيات  
ي بصحة كلامه .لذا،ي فإن أحد المآزق التر  

ي إلي وعظي الآخرين، ازداد يقيتر
ُ
 واستمعت

ي  
ر
 .العهد القديم الشدية على حياة مستمعيناي هوي الوعظ الأخلاف
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ال الدروس الأخلاقية المستفادة مني حياة الشخصيات، لا سيماي تلكي ر ي هو ببساطةي اخير  
 والوعظي الأخلافر

ي للقصةي .هذا ما يجبي أن ننتبه إليه  
ي هامشيةي بالنسبة للرسالةي اللاهوتية أوي التوجه الأخلافر عتي 

ُ
ي ت  
 الدروس التر

ا معاكسًا
ً
ي أعتقدي أن بعضي الناسي يسلكوني طريق  

ي المشكلة لأنتر  
ا .الآن، لاي أريد المبالغة فر

ً
 .حق

 

ي لدرجة أنهم يكادون يخشون قول" :هذا ماي تدعو إليهي هذه الرواية  
 إنهم قلقون للغاية بشأن الوعظ الأخلافر

ي للقلق أوي الخوف مني ذلك .تذكروا أني الرسولي بولس أقري بصحة النظر إل روايات العهد  شعب الله .ولا داع 
 ".القديمي كأمثلة على كيفيةي العيش أو عدم العيش

 

ي "توبويي  "كورنثوسي الأول ١٠، الآيتاني ٦ و١١ .ومرةي أخرى،ي حقيقة أن الكلمات اليونانيةي هناك ه 
ي السياق، يتضحي أن بولس يتحدث عن الأمثلة .يقول  

ي تعطيناي كلمة "نموذج"، عندي قراءتهاي فر  
 و"توبيكوس "التر

ي :إذا سارع البعضي إل استخلاصي دروسي أخلاقية مني الكتاب ي التطبيق، ما يلى   
، الذيي فكري مليًاي فر  

 دانيالي دوريانر
ي لدرجةي أنهمي يقاوموني فكرة استخدام القصص للدروس  

 المقدس،ي فإن آخرين يخشوني التشددي الأخلافر
 .الأخلاقية

 

ري البحثي عن المبادئ الأخلاقية مني الروايات الكتابية .أعتقد أني ما يجب أن ننتبهي إليهي هوي  لكن يسوع نفسه يي 
ي دقيقة للرواية يي على قراءةي خاطئةي أو غي   

 .أمران .أولهماي هوي تطبيق ي مبتر

 

ي .فعلى سبيل المثال،ي استخدمي ي للحديثي عني كيفية دراسة الشدي القصص 
ا
اي طويل

ً
 ولهذا السبب خصصناي وقت

ي سفري القضاة 6 :36 إل 40  
ي قصة وردت فر  .بعضي الوعاظي قصةي وضعي جدعون للصوف على البيدر،ي وه 

 

 لقد استخدموا تلك الرواية كمثال على كيفيةي اكتشافي مشيئة الله مني خلالي البحث عن علامة .لكن هذاي
ي أن

ا
 يغفل المغزى، لأنه إذا أرادوا أن ينجح الأمر،ي فأناي دائمًا أقولي للناس، إذا أردتم أن ينجح الأمر، فعليكم أولً

،ي أن جدعون كاني يعرف مشيئةي الله بالفعل  
 .تعرفوا مشيئةي الله .أعتر

 

ي باحثة ي للقيامي بذلك، وكان يسع إل الطمأنينةي .تقولي ماريي إيفانز،ي وه   
 كان يفتقر ببساطةي إل الإيماني الكافر

ي
ً
ي ماي تكون مقنعة حقا

ً
ي حد ذاتها، نادرا  

ظهر أني العلامات، فر
ُ
ة،ي إن حاجةي جدعون إل تدخل اللهي المتكرري ت ر  .متمي 

 

ه،ي ويُغفل حقيقةي أن جدعون كاني على
ّ
اي لم يُؤد

ً
ا أني يُساء التعامل مع سرد ي ما،ي فيُحمّله غرض

ً
 لذا،ي قد يحدثي أحيان

ي
 
ي مشاكل .مشكلة  

ر
ي لفهمي إرادة الله، فيقعي ف  دراية ي مسبقة ي بإرادة الله، ثم يُحاول المرء تحويل ذلكي إل نموذج 

ي يُريدي الكاتب  
ي ماي علىي تفاصيلي هامشية ي لا صلة لهاي بالرسالةي اللاهوتية التر ي تطبيق أوي بناء تطبيق   

ر
 أخرى تكمني ف

ي  
ي الحقيقة ليست جوهرهي الأخلافر  

ي للشد،ي لكنهاي فر
ا
 .إيصالهاي .قدي تكوني هذه التفاصيلي جوهرية

 

زي على إخفاقي
ّ
رك
ُ
ري 11 و12، ت ،ي الإصحاحي   

ي حولي سفري صموئيل الثانر ي إل عظات 
ُ
 على سبيلي المثال، استمعت

ي واجه فيهي إغراءاي ي موقف   
ي الربيع، ولو فعل لما وضع نفسه فر  

ي الخروج إلي الحرب مع جيشه فر  
 الملك داود فر

ي القصري .ربما  
ي بقائه فر  

ا فر
ً
ي ما إذا كان داود مُصيبًاي أمي مُخطئ

ا
ناي ضاحة  جنسيًا، وهذا صحيح،ي لكن الراوي لا يُخي 

ا من ذلكي
ً
ي متأكد

ُ
ي لست  

ي وجيه .أظنيّ أنه ربما لا، لكنتر  .كان لديه سبب 

 

ي روايته،ي لذا  
ي عرضةي للإغراء، لكن هذا ليسي ماي يقصده الكاتبي فر  نعم،ي صحيح أني أوقات الفراغي قد تجعلنا أكي 

ي
ُ
ي الحذر الشديد عندي بناء تطبيقي واسع النطاق حول هذاي الموضوع .نعم،ي سمعت  

 أعتقدي أنه يجب عليناي توحر
ري على ابتكار مثلي كلما احتاجوا إل مواجهةي شخص  بعضي الوعاظي يستشهدوني بمثل ناثان ويحثون المستمعي 

 .ما بخطيئته، ولاي أقول إن هذهي ممارسةي سيئة .ربماي فيها حكمة
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ا مني أن هذا هو المساري الذيي تسلكه الرواية، وإذا قلنا إن هذين هماي التطبيقان الرئيسيان لهذه
ً
ي متأكد

ُ
 لست

ري بالعهد ا روايات العهد القديمي علىي حياةي المؤمني 
ً
طبّق إذ

ُ
 الرواية، فستفوتك الفكرة الأساسية .فكيفي ن

ي من كلي هذه الأسئلة، أريد فقطي أن
ُ
ي أطرحي عليكي أربعة أسئلة أخرى،ي وربماي تقول :لقد سئمت  

 الجديد؟ي دعتر
ي بالكتابي المقدسي

ّ بش 
ُ
 .أ

 

ي ي النهايةي طرحي هذه الأسئلة بشكل   
ي هذا الأمر،ي وربما ستتعلم فر  

ي مليًا فر ا،ي هل تعلم؟ي لا بدي من التفكي 
ً
 حسن

ي التطبيقي  
ي أن أبتر  

ي عليناي أن نتأمل فيها .أحد الأسئلة هو :هل ينبعر  
ي الأموري التر ي أعتقدي أن هذه ه   

،ي لكنتر  بديه 
ي معقد، لأن أفعال الشخصية، سواءاي كانت إيجابية أم  على ماي تفعلهي الشخصيات وتقوله؟ مرةي أخرى،ي هذا أمر 

ورة .أعتقد أني سفر القضاة، الإصحاح اي مع الرسالةي اللاهوتية للقصة، ولكن ليسي بالصرر
ً
 سلبية، قد تتوافق أحيان

 .الثالث، مني 12 إلي 30، مثال ي واضح على ذلك

 

ي  
ي اللاهوتية، فكرنر  

ي قصة إيهود .أتذكروني إيهود والملكي عجلون؟ فكرنر ي بهذهي الرسالة،ي أستحصرر
ّ بش 
ُ
 عندما أ

ي
ّ ي من الأحيان، عندما يُبش  ي كثي   

ي متوقعة .فر ي شعبه مني المواقف اليائسة بطرق غي   
ّ ي أني الله يُنح   الأساسية، ه 

 الوعاظي بذلك،ي يدعوني مستمعيهم إلي استخدامي خصائصهم الفريدةي أو نقاطي ضعفهم لخدمة الله، تمامًا كما
 .استخدمي إيهودي أعشه

 

ي أراد الكاتبي إيصالهاي .تذكروا، مرةي  
ي يهود بتصري    حي يُعطينا لمحة عن الرسالةي التر ي ذروةي القصة،ي يدل   

 ومع ذلك،ي فر
،ي لأن الرب قد أسلمي موآب عدوكم إل أيديكم  

ي هذه الروايات؟ يقول يهود :اتبعونر  
 .أخرى،ي أهميةي الكلام فر

 .انظروا، هذه قصةي عني كيف يُنقذ اللهي شعبهي من مواقف تبدو ميؤوسًا منها

 

ي كل تفاصيل  
ي استخدمهاي الله للخلاص .ففر  

ي المتوقعة التر  وأرى أني أعش إيهودي ليسي إلا إحدىي الطرقي غي 
،ي ومعي ذلك كان إيهود،ي هذا ر ي ابن اليمي   

ري يعتر  القصة مفاجأةي .محارب أعشي من قبيلة أيمنة؟ي اسم بنيامي 
، أعش  

 .البنياميتر

 

ي كاني علىي الأرجح ذاهبًا إلي الحمام ي الناجمي عن رائحةي ملك  تيحي بفضلي التأخي 
ُ
 .هناك رسالةي سرية، وهناكي مخرج ي أ

ي المواقف اليائسةي  
ري على عدم الاستسلامي فر ي المستمعي 

ّ
 ،نعم،ي هذا جزء ي من القصة .لذاي أرىي أنهي من الأفضل حث

ي من استخدام خصائصهمي الفريدة لخدمة الله
ا
 .بدلً

 

ي للقصة؟ي "بعبارة  
ر
 هذا مثال ي علىي ماي أقصدهي .ثانيًا، أعتقد أنه يجبي عليناي دائمًا أن نسأل" :ماي هو المغزىي الأخلاف

ا .تذكرواي أن الفكرةي الرئيسية
ً
ي النصيحة أوي الحث الذي تقدمهي القصة؟ لقدي تحدثنا عن ذلكي سابق  أخرى،ي ماي ه 

عيدي صياغته
ُ
ا أوي مغزىي أخلاقيًا،ي لكنها لا ت

ً
حدد الرسالةي اللاهوتية للقصة، وهذه الرسالةي تتضمن ضمنيًاي حث

ُ
 ت

 .دائمًاي

 

ي  
ي مفيدي فر ر ي على تميي   

ي :علينا دائمًاي أن نسألي أنفسنا ما الذيي يفعله الراوي بماي يقوله،ي وهذا مبتر  الأمر أشبهي بالتال 
ي ري الدلالةي والتداولية .مرةي أخرى، لن تستخدم هذه المصطلحاتي عند الوعظ،ي لكني الدلالة تشي   علم اللغة بي 
ي سياقه .على سبيل المثال، إليك هذه العبارة  

ي إلي كيفية عملي هذا القول فر ء، والتداوليةي تشي   
ي الس   :إل معتر
 .سيارةي قادمةي

 

ب .أماي من الناحيةي العمليةي ي ذلكي أن مركبة رباعيةي الدفع تقير  
ي هذا؟ من الناحية اللغوية، يعتر  

ا،ي ماذا يعتر
ً
 ،حسن

ي ي الفناء الأمام   
 ،فيمكن استخدامي هذهي العبارةي إما كتحذير أوي تشجيعي .فإذا كان أحفاديي يلعبون كرة القدم فر

ا مع أحفادي ً ولي إل الشارع لاستعادةي الكرةي بعدي تمريرة خاطئة، وهوي ماي يحدث كثي  ر ا إلي الير
ً
 ويحتاجوني أحيان

 .الذكور،ي فسأقول هذهي العبارةي كتحذير
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ي آمن .ولكني إذا كانوا ينتظروني  سأقول لهم :سيارةي قادمة، فيتوقفون لأنهمي يعلموني أن الخروج إل الشارعي غي 
ي طلبوها،ي فإن هذهي العبارةي نفسها قدي تكون بمثابة تشجيع لهم .وإذا كانوا  

ا التر ر ي عودة والدهم بالبيير  بفارغ الصي 
ي أن أقولي لهم :سيارةي قادمة  

ي سيصلي والدي؟ يمكنتر  .يتساءلون :متر

 

ا عن الشارع .أناي أحاول تشجيعهم .ربما يكون هذاي والدك
ً
ا أناي لا أحذرهمي مني البقاء بعيد

ً
ا،ي إذ

ً
 .حسن

 

ي تشجيع؟ي ري علىي الوعاظ تحديد كيفيةي وصول الرسالةي اللاهوتية للقصةي .كيفي ستؤثر؟ هلي ه   وبالمثل، يتعي 
ي أن الله ا، فإني الفكرة اللاهوتيةي لسفر القضاةي 3 :12 إل 30 ه 

ً
 أم تحذير؟ أمي دعوة للعمل؟ي كما ذكرت سابق

ي تشجيعي ي للثقةي بالله،ي أو ربماي حتر
 
ي متوقعة .أرىي أنها بمثابة تحد ي شعبهي من المواقف اليائسة بطرقي غي   ينح  

 .لمن همي علىي وشك الاستسلام

 

ح اي أن نسأل :كيفي ترتبط رسالة الروايةي بمؤمن العهد الجديد؟ كما يقير
ً
ري عليناي أيض اي .أعتقدي أنهي يتعي 

ً
 حسن

ي العهد القديمي ينتقلي إل  
ض أن كلي ماي جاءي فر غ وروبرت هوبارد، لاي يمكنناي أن نفير  ويليامي كلاين وكري    غ بلومي 

ي .بل يجب علينا دراسة كل نصي ء دون تغيي   
ي التطبيق،ي ولا أنهي لم ينتقل منه ش   

ي فر  العهد الجديدي دوني أيي تغيي 
ي الكامل ي إل بلوغ التعبي  ي 5 :17،ي الذيي يشي  ي متر  

ي تحققه، كما فر ي المسيح، وبمعتر  
 ،لاكتشاف كيف تحقق فر

، أليس كذلك؟ إن تسلسلي الأحداث، وسياقي الكتاب  وهذا بالطبعي يعيدناي إل مناقشتنا للاهوت الكتان  
 المقدس بأكمله، سيساعدناي على تحديدي ماي يستمري وماي ينقطع ونحن ننتقلي من العهد القديم،ي الذي تعكسهي

 .روايات العهدي القديم،ي إل العهد الجديدي

 

ا،ي نعلم أن هذه المشكلة
ً
ي بها؟ حسن

ّ بش 
ُ
ي سفري القضاةي ١٧ و١٨، مشكلةي الأصنام،ي كيف ن  

 فعلى سبيل المثال، فر
، أني الرسول يوحنا يختتم رسالته الأولي بتحذيري متلقيها مني عبادة  

 ليست حكرًا علىي العهدي القديم .أعتر
ي نهايةي رسالة يوحناي الأول" :ياي أولاديي الصغار،ي احفظوا أنفسكم مني  

ي تقريبًاي فر
ا
ي جاء فجأة  الأصنام، وهوي تحذير 

ي
ا
 .الأصنامي"،ي لأن ذلكي كان أمرًا جلل

 

ري الجشعي وعبادةي الأصنام .لذا،ي كانت ، الإصحاحي الثالث،ي يُساويي بي  ي رسالةي بولسي الرسول إلي أهل كولوش   
 فر

حي هذا النصي .أما أمور ي بكيفية سر  ي التفكي   
ي العهد الجديد، وهذا يُساعدناي فر  

ل مشكلة فر
ّ
شك

ُ
 الأصنامي لا تزال ت

 .أخرى فقدي لا تنطبقي

 

ي ي كبي 
 
؟ وهذا تحد ّ ي يواجهها مستمع   

ي دلالات الرسالةي اللاهوتية على المواقف العمليةي التر ا،ي ماي ه  ً ا،ي أخي 
ً
 .حسن

ري تامي بأن التطبيقي المبهمي يؤديي إل حياةي مسيحية مبهمةي .وإذا قلناي لمستمعيناي ببساطة :عليكمي  أنا على يقي 
ري لهم ذلكي بي ّ

ُ
ي مكاني عملكم، فهذا رائع، ولكني كيف يبدو ذلك؟ أنا مقتنعي بأنه يجبي عليناي أن ن  

 .تطبيقي هذا فر

 

ي  
ر
ري أو ثلاثة أمثلة موجزة للغايةي لما يبدوي عليه تطبيق هذا ف ي ذلكي تقديمي مثالي   

ري .قدي يعتر  عليناي أن نكون ملموسي 
ي .هذا أمري بالغي الأهمية ي عصرناي الحال   

،ي وفر
ً
 .منطقتنا السكنيةي تحديدا

 

رنا
ّ
ي"، وهوي كتابي جديري بالقراءةي .يذك  

في ماثيو كيمي كتابًاي بعنوان "الوعظ بذكاء ثقافر
ّ
ي شعبنا .أل  

 عليناي أن نفكر فر
ي تتجاوزي مجردي أسمائهمي ومهنهم

ا
هم تتطلب مناي أن نعرفهم معرفة

 .فيه بأني محبة الناس الذيني نبش ّ

 

ي أحلامهم؟ ما الذيي يخيفهم؟ ما هو ي ينتمون إليها؟ ما ه   
ي الثقافات والثقافات الفرعية التر  من هم؟ي ماي ه 

يةي إل فكرة وعظيةي ء الأقرب إل قلوب  هم؟ي ماي الذيي يؤلمهم؟ هذهي فرصةي جيدةي لتحويلي فكرتك التفسي   
 .الس 

ي كيفية  
ي فر ي صياغةي خطبتك، ولكني عليك التفكي   

ي هذهي الأسئلة، وأنت الآن على وشكي البدءي فر  
 لقد فكرت مليًاي فر

ية إلي فكرةي وعظية .تذكر أني الناسي غالبًاي ماي يتفاعلوني معي الأفكار .ليس هذا فحسب  ،تحويلي فكرتك التفسي 
ي الأذهان إلا إذا صاغها المتحدثوني بشكل مناسب  

ر
سخي الأفكار ف  .بل هذا ماي يفعلونه بالفعل،ي ولا تير
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فيسي كة يونايتدي بارسلي سي  عتي سر 
ّ
ي مجال (UPS) قبل بضع سنوات،ي اد  

ديري عملياتها بكفاءةي عالية فر
ُ
 أنها ت

ا مبتكرًا، إذي يتألفي
ً
 الشحن .وقدي نجح هذا الادعاء لأنه كاني واضحًاي وموجزًا وملموسًا، أليس كذلك؟ي وكاني أيض

 .من تسع كلماتي فقط

 

نسي وجذابة .لذا، علينا أني
ُ
اعةي .ونتيجة لذلك، تصبحي الفكرة لاي ت  اللغة حيوية، وتستغلي كلمة "الشحن "بي 

ي الأذهاني  
ي أفكارناي راسخة فر ي تبفر ء نفسهي لك   

 .نفعل الس 

 

ي ذلك، وهو  
يّ أن أجتهد فر ي لست كذلك،ي لكن على   

ي العالمي .أؤكد لكم أنتر  
ي ذلكي أن نكوني أذكي الوعاظ فر  

 لا يعتر
ي الأمثال  

، كماي فر ي بعض النواح   
ري فر ي يستحق العناء .علينا أني نكوني مبدعي 

 
 .جهد

 

ري على تحقيق النموي ي قدرة الطرفي  ي أن إحدىي قيم العلاقة ه  ،ي إليكي فكرة .ما رأيك بها؟ الفكرة ه 
ا
 لنأخذ مثالا

، هذه الفكرة صحيحة، لكنها قابلة للنسيان،ي أليسي كذلك؟ إنها واضحة إلي حد ما
ً
ي المتبادل .حسنا  ،الشخص 
ي
ً
 .لكنهاي ليستي مقنعةي حقا

 

ي الأذهان .فكماي يُشحذي الحديدي بالحديد، كذلك يُشحذ  
ي راسخة فر تي عنها بهذهي الطريقة، فستبفر ّ

 لكن إذا عي 
ي سفري الأمثال ٢٧  

 .الإنسان أخاهي .وهذاي القول، بالطبع،ي هو ما جاء فر

 

 كما تعلمون،ي نحن كوعاظي نعتمد على الكلمات، لذا مني المفيد تخصيصي بعضي الوقت والجهد لصياغة فكرتنا
ي تسع إلي خمس  

ي عنها فر ح أن تتمكنوا مني التعبي 
اي .أقير ي إقناعً ي الذاكرة وأكي   

اي فر
ً
ي رسوخ  اللاهوتيةي بطريقة أكي 

اي دائمًا، لكنهاي طريقة جيدةي
ً
ا .قد لاي يكوني ذلكي ممكن

ً
ةي كلمة،ي فهذا سيكون مفيد  .عش 

 

ي  
ي فر
ً
 والآن سأقول هذا :أرى أني الوضوح أفضل مني الذكاء .ومع أن الإبداع أمر جيد، إلا أن الذكاء ليس جيدا

 .الغالب،ي فقد يجعل الأفكاري اللاهوتيةي العظيمة تبدوي مبتذلةي أو سخيفة

 

ي الحياةي .لذا نريد ّ غي 
ُ
ي ت  
ي لبيع معجوني أسناني .نحن ننقل حقيقة كلمةي الله التر

ً
ي إعلانيا

ً
، نحن لاي نبتكر شعارا  

 أعتر
ي هذا الأمر  

 .أن نكون حذرين للغاية فر

 

ي أني الله يحقق الانتصارات من ي الرئيسية ه   
ي عني سفري صموئيل الأول، غالبًاي ماي تكوني فكرنر

ا
ي عظة  

لفر
ُ
 عندما أ

ي .وثمةي احتمالي آخر هوي أنهي عندماي  خلال القادةي الذين يثقون بقدرته علىي الخلاص،ي وهذا على الأرجحي كاف 
ي  
ة،ي فإن الإيمان هو الذي يُحسم الأمر دائمًاي .وهذا ماي يُعجبتر ي كبي 

ا
 .يُمنحي الله فرصًا تجارية

 

ي كونهي ذكيًاي لدرجة الابتذال .لذا علينا أني  
ر
ي ف

ّ
ا من أنه يتجاوزي الحد

ً
ي لست متأكد  

، لكنتر  أعتقدي أن هذا إبداع 
ي بعبارةي كهذه :إن عبادة الأصنام لدىي  

ي عن سفري القضاة ١٧ و١٨،ي قد أكتفر
ا
ي عظة  

لفر
ُ
 نكوني حذرين .عندما أ

 .شعب الله ستحرمهم مني حضور اللهي

 

ي عندما ي الفكرة بقوة أكي   
ي .وقد لامستتر

ا
ي الأمر قليل

ُ
لت

ّ
 لكن هذا لا يبدو شخصيًاي أو حواريًاي كماي أود .لذا عد

ي الجزء الأولي لأقول :عندما نتبعي عبادة الأصنام، فإننا نفقد حضور اللهي
ُ
ت ّ

 .غي 

 

ي لو قلنا ي يمارسها شعب الله ستحرمهم مني حضوري اللهي .ولكن حتر  
 :هل تسمعي الفرق؟ إني عبادة الأصنام التر

ي الواقع أقلي ببضع كلماتي  
 .عندما نتبع عبادة الأصنام، فإننا نحرم أنفسناي مني حضوري الله، فإن ذلكي فر

 

ي الأول 1:9 حول كيف انحرف ي رسالةي تسالونيك   
ر
ي أني أفعل هذا، مستلهمًا مني عبارة ف ي حتر  

 لكن يمكنتر
ي الأمر ببساطةي

ُ
ي وكيف تحولوا مني عبادة الأصنامي إل الله، لقد عكست ي عني الله، أوي متر ي تسالونيك   

 ،المؤمنوني فر
ي :عندما ننحرف عني اللهي إل عبادة الأصنام،ي فإننا نفقدي حضور اللهي .وهكذا يمكن صياغةي الأمر بطريقة

ُ
 وقلت
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ري بالكتاب المقدس هذا، لكني الصياغةي قدي تلفت انتباه بعضي ي الملمي   أخرى .بالطبع، لن يفهم المستمعوني غي 
ري بالكتاب المقدس ري العارفي   .المستمعي 

 

ي هذه المرحلة .ما الذي تريدي تحقيقه؟ ماي الذي تأملي أن  
ي هدف الخطبة فر  

ي فر اي التفكي 
ً
اي .مني المفيد أيض

ً
 حسن

ا
ً
ي حياةي شعبك؟ حسن  

 .ترى روحي الله يفعله فر

 

فكري بهذه الطريقة
ُ
ي هذا الموضوع، ولكني عندماي ت  

ي قدمًا .لقد فكرنا مليًا فر  
ا، نحني جاهزون للمصر ً  ،وأخي 

ي حياةي  
ي وملموس فر  

ي حقيفر ،ي ستتمكن من صياغة رسالة يستطيعي روح اللهي استخدامها لإحداث تغيي  صلى 
ُ
 وت

ا
ً
 .مستمعيك .حسن

 

ي  
ا، حاني الوقت لتحديد شكل خطبتناي .حاني وقت وضع الخطوط العريضة لها .سنعمل على ذلك فر ً  وأخي 

 .جلستنا القادمة

 

ي ات حولي الوعظي بقصص العهد القديم .هذه ه   هذا الدكتوري ستيفني د .ماثيوسون ضمن سلسلة محاضر
ي إلي بناء الخطبةي  .الجلسة السادسة، بعنوان :أربعة أسئلة للانتقال مني التفسي 


